
اصرئصضهصضهصهصضص--:اهصء.
إجمهص

قص!لصرمح!مص!دهـ!ص

ناتنتظركانت،دأسهافييدورماتمامااعلمواناذلكقالت"السماعةزوص!وتناولتالتليفونجرسل!حينماألمش!ةبدأت

تلافياالموضوعحولادوراناًلامراولواكلرت،صديقيزيارةاؤجلالألوفةالتحيةاعباراتترد!دبعدسمعتهافقد،الحديث!واخملت

!بينها.بينيللصدام..لللاسف!يا...نعرفينلا..آ.أما!الذي!من!أضا..:تقول

فقت:ووضصت..اليومنعم..نن!بانبدلا..بالط!ع..بالطبع

لجارتك؟لوفيالذيمن-:قائلةنحويواستدارتالتليؤلأسماعة

لا:فالالت.ماتقدافربائهماحداطيبدو..الاميركيةجارتناس

.ادريلا-منذوزوجهازرها2لم،صوجتيعنهاتحدنتالتيالجارة!هذه

:مشنكرافقلتبها،يس!كنونالت!العمارةنفسىفيسفنايوجلءت،موس!فياقه،ت

ا؟الميتنعرفانرونللعزاءنل!بانإتريدينةإإ!تدرينلا-صعودبياوهبوطيحينالمص!دفيالاميركيبالزث!خالتقيكنتوف!

للزوجة.امللزوجقريب..امرأةامهورجلنعرمتدقدزوجتياما.المساءأوالص!باحتعيةالاخرعلىاحدنافيلاي

قالت:وجرت،صماحااالمحلاتمنالأكولاتلتسوقخروجهملاثنامزوبخهع!لى

نمرف!وفد..العزاءاعباراتبعضونقولنل!بانيكغهي-كلالمحلاتفي.للتقيانج!ارتينبينعادةلمت!دتالتيالمعرفةتلكبينهما

الحديت.انناء..صياح

نذهب؟قى..عليكباللهنلصهبوكيف-.:ز!جتيواستطرهصت

صريحة:فقالتهاالمواربةمنجدوىنجد2ولم.*--.اليوملعزائهمنل!بات3بدولا-

-.الغدالىصديقكزيارةتؤجلانيمكنك-إأكيف..اليومس

لا:بحزمفعالجتهالذكرتانلديناكانتبالذاتالليل!ةهذهف!،مسشنكراقلتها

وعليك...اليهفوراالانوسنخرج..اليومسنزو!ه..لاسهسلىهوفي"مجنون..مجن!ون..مجنو!عالمانه"فمطملمشاهدة

جاز!ن.زيارةأوا!ل!ن-!اريانانتدقفقد."خا!"الفيتنامي!!كيانورانعليكانكذلكالليلة

:لتفص،صوتيفيا!فبونبرة،ا!!زمة!تولاحظتالسماعةرفعتوحينما،بقليلالظهربمدبالمكتبتليفونيجرس

أغداللفيلمتذكرتينحجزيمكنكهلسمنصلدركلنه،عميقخاقتصوتجهـاعلي،المتحم!عنوسألت

مقتضبة:كلمةفيفقلت..الارضجوففيفبزاعماو

نعم.س-...خاوس

لأ،:قالت:استفسواسرعت

".صديقكزيارةبعد..اليومالاميركيةجارتينزوراذن-أبكماذاصهحالككيفهط-

***:طويلصمنفاءقبها،واحدةكلمةاذنيفصافعتص

اهـىطريقيفيموسكواطرافاحدالىالسميارةاقودرحت...ماس-

واخذت.روسيةاسرةلدىمنهغرمةفيصد!قييقيما!نكجالبيتفيقلب4يحننلاللذجم!منعرفت،ماتالذيمنالفورعلىوارركت

يحملقاريكةعلى!وأمستلقإأايبكي.0.الانصديقييفعالهمااتخيلانهقهر.جوفطمنكالصمادريبدوصوتهجعلالذيازكبيرالحبذلك

..فيهيدوروملللعا!ميعجبالنا!ذةمنينظراهواـ؟لشيءلافيال!زنمدىادرللروكنت.لهمودا!ارانيعنهحدثنيطالماالذياخوه

اعصريةفيصهبحينكانامنذاخي4وحياةلحيماتهثصهيطرأسهفيايمرصس"تصهطصديقالى4طصإحتومدى،اخيهلفقدبعه!دجمصهاله!الذي

..؟ا!علمطلبفيهووسافرللشواراخوهانضمأنالىالم!درسةوفيافولادطواحاولث.ومنتمهاعرهباحاسيسهاليهلهيفضصهااليهورركن

كمالصديقيشتىصورلال!هيارةالاماميالزجاجلو!حعلىليوبدتتصلحةواحدىعبارةاجهللمولكنني..مات..كلمتهعلىرداشيتصا

مننحتهاوالطريق،الارضتطويالسيارة!عجلات،ا-!يلهانحاولت:فقلتط..منهجدوىلاقولاياطواحسمستلواساله

منتمر!وا!شاليوالسيارات،المخلفالىوينسحب..ينسمحب.ا!هادالساع!ةفيلديكسماكون-

ايفضياليمهيركنصديقاينتظر..الانيئتظرنيوهو،كالاخيلةامامي،الاميهصيههجارتهانزورانزوجتبمف!هاهصبمفالتياللحظةوفي

.ومشاعرهباحاشسها!يهلمشاهـلىةثم..صدي!لزيارةلل!روجال!شعداداملاب!نا!تديممأ

وتوطدنط،الال!ه!يننازادلط،عربيات!وعرفرأيتهومنذ:فقهـمف..اثئا?!دت!ادؤيتهعلىروجتياعرتالذيمماا!فيلم

:قال.الصداقةبينما؟الهصدالىصهديهصنهلصهزيارةنؤجلاننسمتطيعالا!

،الوحدةوتحقيق.0الا-ت!مارعلىالقضاءاس!نطعتماذا-ا:قالت

.الارضامماعظممنامتكمفمصتصحولماهصرومعلمتافنيعرفتاذانقواطماذا00نستطيعلا-

هواءلاتنسمن!بتقدكنت،موسكودالرعلىمرةاولرأيتهإ؟اوو!ه

حتىىاثاطىءمنواقتربت!،واشجارزروعمنبهيحيطوماالنهـرلأ؟الاق!لوماذا-

حافةعىمدرحعلىهناكجالساررأيته،قدميتحتالمياهاضحت.الريلا-
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النىليواشار..قدامي1وقعينتظركانانهويبدو..الحياةمأءالشمسقرصاخيالاتبعضعليها.ننعكسالتيالمياءفيييحرو!لئهـر

الغيقتيي،بعينيهطويلاالينظرحتىالنابا"وسطكدت،ما،الداخلاتملىبدوريوجس!ت..منهوأفتربت،الافقيوكبالذيمماالاحمر

:وقال،قليلاالمفلطحانفهوارتعثى..فرآنيواتفت،الغاربةلشمس1بحمرةتنضحالت!اللسمراءالمراة

و.ماتس:الروسيةباللغةفتمتم

جميل.منظرس

..طويلاوامتضنته،ذراعيبموناخذتهوانما،شيئااقلولم:قلت

تت!دثاخل!التبمالروسيةوالمرأةزوجتيوقبمتنبمدخلتث!.-.ةميم

.ودفياليها:نفسهيص!وكأنهيقولفعاد

:وقالزوجتيالىمديقيونظروالحافر..الماضيديرى..بعيدةافافىالىالانسانيحملانه-

ءظيما.شاباكاننقد-.باررتقبلويحلم

مواسية:قادت،فياليالسعتدار،صرمنا/ننيعرف!و"ا،موطنيعنسألنبمثم

فيك.البركة-:وقالآاهتما

،:عجلةفج!فقالهزمننملقد..عنهاشءكلاًقرأ..بلدكماعرواًننيس

يعروو..زوجكان..ابدامثلها!نلئ..تعرفيمهلمانك-السسد..بلدكملمنا،الجهدوتبذلون..بورسعيدفيالاستعمار

لا.حيراعنهحدثت4لقد---0.1كذلكادمس..ا!الي

تعر!تكنلمقوجتيانفينفسهعنبهاينفسقرمعةووجدها.:ووللته،فمابتسمت.وابتسم

قجل،منرأيتهاقدكنتاله!صورهواحضرفقام،اًخيهعنشصئاإأ!ئاتفصل!ماذا..وانت-

واحدة:دفعةفاحا-
وهووهذه..لقريةفيهذه..خرىبعدحدةووليريهاخذو..

واخذ/واغدل..الفلاحينبينيخطبوهووهذه..الموببملابس.احارب-

..اخيهعنيحكي:1وسألت،د!شةقيوابتسمت،اليهقنظرت

11نحارب-

حينماعشرةالتامنةبلغقديهـنلم..صغيراا!قريةغادرلقد.:قاك

الينايعدلم..الثوارمناصبحانهذللكبمدوكللمنا..ا!ريةغادربا!لممخ!ادبهمو!ما..لدحبا!هالاعداءنحاربهناك..نعم-

لكثيراتملمقدكان..اخرشخصاعادولكنه..سنواتعربعدالا.حربهذهانجدالا..الهينصهادرلبىوانا..يخريونهمالبناء

كيفالفلاح!علم..ليتكليدخلكان..القريةاهليملموأخذ..اأبة.10. فيها.لسصرلطيجب
تعيشيكمفوالاكر..دروسهع!يعكفكيفوا!ادط..انتاجهيمد.

لر:قائلافابننسمت

اًلعلم..العلم..قالالاياممنيوموفي0.والفقرالن!لعلىوتثور.طيعا-

.فاجضمع.الكنيرف!مناقدوكنا..بالعلمقريتمناتتسلحانيجب..

اريسلونا..بينهممناناكنت..شبانورةواختارواالقريةاهـل:فاشطرد

..لتنعلمالارضيحمي..الاخوىالجبههـةفي!حاربفهواخ!اما

+..بالسلاض!

:استطردثم،لحظةصاحبيوصمت...اخيهعنيحدثنيوبدأ

..الاميركانيحاربونليقريةاونمبابذهبانهعالمتثم-ليبدوالطريقمعواستثرت،البيتمنالسميارةاواقننربرت

ارضنا.منيطردوؤهموينسحص،خ!ممبيةاخلافبلاالنوافذزجاجمغهبلمواحمرمنؤلامامبم

اسى:!طدأس!ه!فىثم،اخرىمرةوصمتووضعت،يرضزللقاافياوالج!لإدللمطريتيححعتىالمتلثرألى3اعلىالى

..للي!تلوهالارضاقمىمنجا!ا..!لوه..ماتولكنه-طم،لهاهمةكانت..زوجنيالىونظرتالطريقبجانبالسيارة

وهتف!:جلستهفياعتدلثم.الطريقطوالواحدةكلمةاليهااتحث

دباباتهمليدمربنفسمهضحى..يفتلوهانقبلدمرهمولكنه!*!و

.0ومصفحات!الباباوطرقت،صد!يويهيرفيما!ذجمماالثانيالطابقالىص!دنا

صضعزي!الذينجيرانناقريبايكولأ..لريعخهـاطرن!نيفيولمع!لأوعرؤ"ته!،لديهايقيمالتيا!دينةالروسيةاوسيدةلنا!ف!حت

عحيبامرمنيكونكبمإأإفيتنامفيقتلوااللذينمنواحدا..اليوم!!واشارتلزوجمه!واب!سمت،ص!يقيعلىترددتماممئرةالحال

0..الاخرمنهماكلقننلقتيلينفينعزيان..حقا3:قائلةالداخلالى

..ابدامنلهاكونلن..نعه!..يقولزالماصاحبيوكانمثفضلا-

ا!".:زوجتبمبعديواردفت،الداخلالىنالىلفونعنقالت

كههـ.سمعيديوم!

محلعىلدت"دزلىجنس!كايا"ميدانمعلال!يارةالشد!تاح!نمامحلإ"تلوءا!ذيم!اهـمينبوجهـهاالبدينةالروسيمةالموأةفردتا

ه:والطيبةالبساطة

"يالمانه"فيلم،ا!نلإفمواءختولاح،متروبولسينمايساري
ورميد.يوم-

لمماتضثمامذرلمهلاعييلةلاخلفبدرزيقيعلىمث!نونيمئىيزمجذولض!يبملامجا!ولحزن:سأنننىثم

قوجننك؟اهذه-
لبعضالحاجةمسيسفي!كنت،وا!دماروالوتااالحربعنسمفة

قئلا:زروبخيالى!ا!فت،ذهنيتشهغلافني2الخيالات،الطريقلاوافم!صحت،بهاترحباخذتبالايجاباجبتفالم(

صديقيغرفةالىالروص!يةوالسيدةروجتيوخلفيفوريمنوقصدت

الغد.الىصديقتكزيالىةون!جل..!اليممالسبمالندخل-صا!-كماوبداقليلاانفرجحنىالغرفةباب(الىاصلكدتوما..

.اليومزيازنهاعلىاتفقئالقد-قالتمنهامتصكأنما،عظمهعلىاًلمثصمودوجلد.،النحيلاًلقصيرلهعوره
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-..."لا-.""".../"لا!".شيءعلىالويلاطريقيفي!ا.نطلقت،قو!هاعلىاتملق!م

صصصصمار!
!صي!يمجالىيلنا/وهدض،بال!ؤحابالفال!4الطوبدةنوجن!يجيارةاستقبلتنا

\!ارعلىجلوهو،!ستقبا!ناجهازوخهفثم،مورداذهـاعامصافحة

فاخرصالونالىانا3فهـقا،النعمةاثارعليهثوحالوجهاحمراالعود

يالا!ل!!مة*ه،.....لراءعلىيدد

هـلاواظحعيعةا!زنكيفطاذ...الحزناثالىوجهيعلىورسمت
..،ا"رأةامرجلامهوطفل..صفالوبمجردحتى..الميتاعرف

يكونانيعرولا..معينرمزأومعينة-ماتلهتكنلمماوالانسان

+"خنرش!!*!ضفي:!بربم؟!في!!-بزير!ىلا!.-"لا.!!7!0--لا.أ3-.:خ-!."-لإخبز7.كا!،"ة؟ئي!ايفيم..الىمهما..لوئهما..شكهما..ماتواح!د..رقما

لأ؟-س.؟حكا-؟؟؟.-،ح!لا.-*كل؟!.!كاد+*001+-؟.--+ع.-..ب؟؟يخثغل!اإ!..ما.تظرو!

!ء"3"؟لا++!نج!!"!!كا!لا"-!-.".-.*--.،-.خ--؟!-،.-!--؟.أ:!التالح!ديثز!بخنىوبدأت

+.!+!س!3!كا.ة.لإ---د-

لاد!+!ض،3"غ".ءول!-."،--.،ة!.*-*عإصخ-:--.!...اذبأمرجارتنامنعلمتلقد-

..ةبرد3!-لأض-،.نن*---63..نر--.لا،-إع-مش!-36.-سغلارلم،:الاميركيةفقا.لت

سإ!ئج؟-إخس-بر؟أفي!-*خ.-إ-.--.-!كاء"..-.---.إ.:الرحبلواستطثف

حقا.موسفلامرانه...!ش

"؟-"-3--لأخ!!إ-:+---كا--!!!-3؟س!ا"!وابل!"،الكونجرسبرؤ-اءابيهااجننماعكدااوقفت!د-

!ا.-3-قيإ-"ير-"قي--"ء-!---"!--لا!+ؤء

...-----خ---كا--كأبم---سإ"؟----.اللاهيدةمحزنةسي!مهـ.الابيضالبيتان..رقال..الشبما

3---.--سد---ص-خخ!-7""3؟3!3؟-:المرأةواضافهـت

011+م"**سا--"---.لأ!ي---"لا--؟؟"---دد-*.ؤقالث.لنكولمنمديشةفي"وكبفيوهوالرئيسزوجةوعلمت-

-سسلا-،!.-ؤ!!فيفي.معدتهاعلىبمسخرةضربتلوكمااحستانها

-؟غ3يم-؟نر؟*-و

؟؟س--.!ير!بز3؟3.ى.؟ء!-!.خءمواحزنوزوجهالرئميسبقوليفخرائوروجتهالرجلانليوبدأ

-م.-.!-*.3-.!!ابمااللفخرايهـمكما..مفهـاجىءباشمئزازوشصرت..الابيضالبيت

برأ؟،.-!؟*ش؟."-.كا.،-!.ء7بخ!إأ.ا.قريبكماموتيحؤنهـماممااثيووزوجتهالرئيسقال

(كادلمفي7.لم-*-لأخجظ-ثر37-د--ك!!!*ء-ب3ك!سس

"!خ!!"؟-!!--!كا.!3تج!!!كأ-!!ذاكليحزنونالابيضوالبيتاوزوجتهالرئيسبالماولكن

،----؟نم+،!خهع!-ين-3ى-حمدفي+-"؟-3.. ةزرالريب!ماانمنداخلنيقدكا!الذمياخاطرائيونكد:؟اللثزى

/س!؟-شدد:3--ء!؟لأ،فئلمان..حقاالابيضالبهتيحزنقدلهذا..دينامفيمات

-لا!!.!!عح؟ة-".-!اجلفمن،ومدلهـ3حياتهه!يممرورالذينال!ناميينهالى!اجلمن

وأبنائهـ..وأمها.نهمبانهم3اجلومن..هناكيموتونالذينالاميركيين

؟.4/هؤتشنرا.بقلم:مسمىبصوتمشاعريعنوافص!ت

اليطو!ط.ماهرسجمه01الاميركييناجلمنالمحزنةهذهسليشهدا!بيضالبيت1لعل-

.،واستغراب!شمةفياليالمرأةفنظرت.فيتنامفيماتواالذين

يطلبهمنفوايجملىاقبلشاب!صحفيهوتمئشرء:الرجلوقال

اللحديت،تعطنيلماذا":لهيقولو!وادب!باحديتامنهإأالصبرتقرأادم--

الاميركيائروائي.فاستجاب"اللصحيفةمنطردونياللحزنعم"أقراورحهـتيدءمنفتناولتها،الجو*ةليوقمم

طوالكظلهللازمهصديقااصبحللصحقي.اللذياللكبيرالصيدكلاباحد"!م"الكابص!الرعلىالابيضالبميتاس

مب.حبس،1عاماعشراردعة"...جونصونالرئيسيقتيهاالتي

منصوتيفيماوبكل..هيمالكلبص!ورةلارىناظرىورفعت

اصلوهاهـتي!ا!كتاب!و((همنغوايبابا))و:صحلتورثاءلىخؤية

روائيباسلوبوكنبههمنغوايحياةعناخيراهوتنتنرإ!.المرحومهو.ا!مرته

ضهـنالنقابفيهوكشف،نفهههمنغوايباسلوبنتبيه:تقولالمراةفأسربثت

وهوخطايقتلوللم،انتحاراانتحرا!ميركيالكاتباناثنينومجودهو،زوجتها!تقاكلماالرب!اسرةعزاءان-

اللدمموىاقامتالتنىزوجتهزع!تكما،مسطسهيقلب..الكلهيمابناءمن

عنهاكتنفالتيا!يعرة!صاربسبب!تتننرعلىالانح!ىاضحكوظلات،ا!ضحكفيانفجرو!يبلانفسيووجمفظ

ومئها،الخاصةهمنغوايبحبساةوالمتعلقةكنابهفي،ول!نئةف!-اس!غرال!اليينظران"ونوجهوالرجل،ع!نايرمعت

د!الت!ومحاولتمهاسبانعافيقاصرةفتاةلاغواءاتهامهيدبم!فوؤمت،/دموعيفاحففمن!ي!لانه!!يب!!ايد!ووض!عف
....اول".قيلم.نذكرتاهماداذااليهماونظرتاخرجه،!ما..ورقتيمنعلى

..الشالضرائبدفعمناقيتوا،،سرةفيإفمزقت!ما"-س..مجنون..مجنون..مجنونعاللم

اوساط!يكبيرةضجةيثيريزالا!مم!نعكأبدهـث!"في1ءاينظرانوزوج!4الرجلزالوما،اطفهـأةفيبهما

ا!ثبية.العالم.اسضفرابو*

الادا!دارمنشورات

ؤكركباءحملدموسكو
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